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  التركي على إقلیم البلقان بعد الحرب الباردة -التنافس الروسي 
  أ.م.د نزار إسماعیل عبد اللطیف 
  كلیة العلوم السیاسیة/جامعة بغداد

  المقدمة:
ة لاغبـار علیهـا سـواء بمعـاییر تحظى كـل مـن تركیـا وروسـیا الاتحادیـة بمكانـة اقلیمیـة ودولیـ

التأثیر المتبادل بینهما والتـأثیر فـي المحیطـات القریبـة بمعنى بمفهومها الواسع، أو بمعاییر القدرة  ةالقو 
منهما، وهي محیطات مثقلة بالنزاعات التي تعود جـذور الـبعض منهـا لفتـرة الحـرب البـاردة ومـا قبلهـا، 
وبقــدر مـاـ لروســیا وتركیــا حضــور مباشــر أو غیــر مباشــر فــي هــذه النزاعــات فــأن لهمــا دور لا یمكــن 

والقوقـاز والشـرق الاوسـط فـي صـلب الاهتمامـات اعـات البلقـان وآسـیا الوسـطى نكرانه في تسـویتها، فنز 
  الاستراتیجیة لكل منهما بعد الحرب الباردة.

علاقـات بینهمـا، أحـد المشتركات عدة قد تقـربّ أو تبعـدّ مـن قـوة  الاتحادیة بین تركیا وروسیا
حرب الباردة، فروسیا بعـد أن من معضلة تحدید هویته بعد الهو أن كل منهما یعاني هذه المشتركات 

نزعت ثوبها الایدیولوجي الماركسي تعـاني مـن صـراع بـین أن تكـون دولـة قومیـة أو دولـة قطبیـة، بـین 
التــردد الاوربــي فــي قبولهــا ضــمن الاســرة الاوربیــة، وبــین التخــوف الآســیوي مــن ماضــیها الاســتعماري 

ففشــلها المتكــرر فــي نیــل هویــة تركیــا، وتكــاد تكــون هــذه المعضــلة أكثــر وضــوحاً بالنســبة لوالشــیوعي، 
مـــدركات رســمیة وغیـــر رســـمیة تتمثــل بالنـــدم علـــى الخـــدمات الاتحــاد الاوربـــي یمكـــن ان یخلــق لـــدیها 

الجلیلة التي قدمتها عندما كانت أحد الخطوط الدفاعیة السـاخنة عـن اوربـا ضـد الخطـر الشـیوعي، بـل 
عة قومیـة أو اسـلامیة تركیـة تـدفعها بأتجـاه محیطهـا أن التحلیل لا یستبعد ان یولدّ هذا الفشل والندم نز 

التركیـــة،  -علـــى العلاقـــات الروســـیةالعربـــي والاســـلامي، المشـــترك الثـــاني یتمثـــل بالتـــأثیر الامریكـــي 
فالولایات المتحدة الامریكیة تسعى علـى الـدوام لـزرع العقبـات فـي سـبیل عـدم حصـول تقـارب او تفـاهم 

عیها للهیمنـــة علـــى أقـــالیم البلقـــان والشـــرق الاوســـط وآســـیا تركـــي قـــد یقـــوضّ مســـا -ســـتراتیجي روســـي
الوسطى والقوقاز، ثم هناك المشترك الثالث المتمثل بأنتهـاج كـل منهمـا للمنهجیـة الواقعیـة والمصـلحیة 

أخـرى رغـم  علاقاتهمـا الدولیـة، اذ قـد تلتقـى مصـالحهما فـي قضـیة مـا وقـد تختلـف فـي قضـیةفي رسم 
عنـــدما یتعلــق الامـــر بتنـــافس  ولاســیما إیدیولوجیـــةات مصـــلحة بمنطلقــان كــل منهمـــا قــد یغلـــف تلــك ال

اتخـذناه نموذجـاً ذات الحساسـیة المفرطـة لمصـلحة أي منهمـا، كـأقلیم البلقـان الـذي الادوار في الاقـالیم 
ومصالح كـل مـن روسـیا  الإقلیمتراتیجیة لهذا سلهذه الدراسة، عبر أشكالیة تتمثل في ابراز القیمة الجیو 

  یه والتأثیر الامریكي على هذه المصالح والادوار التنافسیة الروسیة التركیة.وتركیا ف
تقوم فرضیة هذه الدراسة على فكرة مفادها أن العلاقـات الروسـیة التركیـة بعـد الحـرب البـادرة 
لم تعد علاقات صراعیة في اقلـیم البلقـان بـل قائمـة علـى الشـد والجـذب بـین حـالتي التنـافس والتعـاون، 
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 الأهمیــــةحــــول  الأول بالمطلــــ مطالــــب، عــــدة علــــىصــــحة هــــذه الرضــــیة قســــمنا الدراســــة  ولأثبــــات
المطلـب و  الإقلـیمالتركیـة فـي -المصـالح الروسـیة تضـمن المطلـب الثـانيو  البلقـان لإقلیمالجیوستراتیجیة 

 یخــص المطلــب الرابــعو  الإقلــیمالتركــي فــي  -علــى التنــافس الروســي الأمریكــيالتــأثیر  بشــأن الثالــث
  التركي في معضلات الاقلیم.-س الروسيالتناف

  ة الجیوستراتیجیة لأقلیم البلقانالمطلب الاول: الأهمی
كیـــر الجیوبـــولیتكي ومنطلـــق التفكیـــر الجیوســــتراتیجي أً ینبغـــي التمییـــز بـــین منطلـــق التفابتـــد

 نظري لهذا الموضوع، فمنطلق التفكیر الجیوبولیتیكي ینطلق اساسـاً مـن الدولـة ككیـان سیاسـي دخلكم
وكیان عضوي اما منطلق التفكیر الجیوستراتیجي فینطلق من دراسـة اقلـیم یضـم عـدد محـدود او كبیـر 

ة الدولـة وظیفـالـخ، و  ...من الدول كأقلیم الشرق الاوسط، واقلـیم البلقـان، واقلـیم اسـیا الوسـطى والقوقـاز
فـة الاقلـیم فـي التفكیـر في التفكیر الجیوبولتیكي هي النمو والتوسع غیر فكـرة المجـال الحیـوي، امـا وظی

الجیوســتراتیجي فهــي الجــذب، بمعنــى جــذب قــوى اقلیمیــة او دولیــة للتنــافس علیــه نظــراً لمــا یتمتــع مــن 
  .)1(خصائص وممیزات

وتبعــاً لمــا تقــدم فــنحن نــدرس اقلــیم البلقــان لــیس كمجــالاً حیویــاً تنافســیاً لروســیا وتركیــا، وانمــا 
  الحرب الباردة.كأقلیم جذب للمصالح الروسیة التركسة بعد 

المنــاطق الحیویــة والاســتراتیجیة التــي شــغلت  كأحــدالبلقــان تاریخیــا بــرز الــى الوجــود  فــإقلیم
مسـاحة واسـعة فـي التفكیـر السیاســي والامنـي والعسـكري الاوربـي، وخصوصــاً فـي نهایـة القـرن التاســع 

واهــــا عشــــر، حیــــث ان المســــألة الشــــرقیة التــــي طفحــــت علــــى ســــطح الاحــــداث الاوربیــــة وتصــــارع ق
الاستعماریة لم تكن الا لآیجاد الكیفیة التي من شأنها انتزاع اقلیم البلقـان مـن السـیطرة العثمانیـة الایلـة 

. فروســـیا تســـعى للوصـــول الـــى المضـــائق التركیـــة عبـــر البلقـــان، والنمســـا كانـــت )2(للســـقوط والتفكـــك
یاتهـا المـائي یمـر عبـر مصممة على مقاومة التوسع الروسي فـي الاقلـیم لكـون نهـر الـدانوب شـریان ح

هذا الاقلیم، اما بریطانیا فكانت ترفض اي محاولة اوربیة لتقسیم الدولـة العثمانیـة قبـل ضـمان سـیادتها 
الرئیسـیة  الأسـباباحـد  الإقلـیمعلى البحار والمحیطات، وكانت مشكلات الاقلیات القومیة والدینیة في 

اقلــیم البلقــان بموقــع حیــوي جعلتــه موضــع لتنــافس  وجغرافیــاً یتمتــع )3(الأولــىلتفجیــر الحــرب العالمیــة 
، ومتـــاخم لمنطقــة البحــر الابـــیض المهمــة لخطـــوط  القــوى الكبــرى، فهـــو یتوســط القــارة الاوربیـــة تقریبــاً

هـذا الموقـع فـي  أسـهم، وقـد )4(الأوسـطحد ما من منابع النفط في الشرق  إلىالملاحة الدولیة، وقریب 
في السیاسیة الدولیة في الوقـت الحاضـر فكـون الاقلـیم متـاخم  لإقلیماتفعیل الدور الذي یمكن ان یعلبه 

لآوربــا الغربیـــة فـــان مـــا یحصـــل فیـــه مـــن اضــطراب وعـــدم اســـتقرار یـــنعكس بشـــكل مباشـــر علـــى دول 
الاتحــاد الاوربــي وحركتهــا باتجــاه تحقیــق اهــداف الاتحــاد الكبــرى، ولــذلك فــان الاتحــاد الاوربــي معنــي 
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فقـط لاحتـواء ازماتـه وانمـا للاسـتفادة مـن مـوارده البشـریة والزراعیـة لتفعیـل یضم دول الاقلـیم الیـه لـیس 
  .)5(الأوربيالاقتصاد 

غالبـاً مـا یـتم الاقـلال مــن الـدور الاسـتراتیجي لموقـع اقلــیم البلقـان، وجمیـع المنـاطق الجنوبیــة 
قوقــاز، وتقــدم الغربیــة واســیا الوســطى وال أوربــارئیســیة بــین  رنقطــة عبــو  إنهــاوالشــرقیة مــن اوربــا، مــع 

ثـلاث، طریـق الـدانوب،  أوربیـةیوغسلافیا السابقة مـثلاً لـذلك، فهـي تقـع علـى مفتـرق طـرق اسـتراتیجیة 
والطریق نحو الشمال، وطریق الجنوب عبر الجبـال البلقانیـة، كمـا ان التجـارة وحركـة المـرور الدانوبیـة 

نوب طریـق المسـتقبل، لـذلك لاغریـب النهریة هي في الواقع احـد الطـرق السـتراتیجیة داخـل اوربـا، فالـدا
المـاني الغـرض منـه ایجـاد مواقـع لهمـا فـي البلقـان عبـر  -ان تفتیت یوغسلافیا السابقة بتعاون امریكـي

طــن تكــون  3000انشــاء قنــاة جدیــدة تــربط نهــر الــراین بنهــر الــدانوب وتســمح بمــرور بــواخر مــن وزن 
البحــر الاســود حیــث تقــع منــابع الــنفط فــي وجهتهــا بحــر الشــمال والبلطیــق والبحــر الابــیض المتوســط و 

، فضــلاً عــن ذلــك فــان اقتــراب اقلــیم البلقــان مــن منطقــة )6(الشــرق الاوســط وبحــر قــزوین وكازاخســتان
المضــایق التركیــة وامتــدادتها نحــو الجــزر الیونانیــة فــي بحــر ایجــة، تمثــل موقعــاً حیویــاً للســیطرة علــى 

 البلقـان إقلـیم یعـدوحضـاریاً )7(ویوغسـلافیا السـابقة مداخل ومخارج الاسطول الروسي من البحر الاسـود
طریقــاً بریــاً وبحریــاً ونهریــاً اساســیاً لــذلك ســیبقى ملتقــى الحضــارات المعاصــرة مثلمــا كــان فــي الماضــي 
ملتقـــى الحضـــارات القدیمـــة كالیونانیـــة والفرعونیـــة، كمـــا انـــه ســـیبقى بـــؤرة لصـــراعات القـــوى العظمـــى 

  .)8(ثل اهم بؤر الصراعات بین القوى الاوربیة الكبرىوالكبرى المعاصرة مثلما كان یم
  المصالح الروسیة والتركیة في اقلیم البلقان -المطلب الثاني:
ـــیمیمثـــل  روســـیا الاتحادیـــة وتركیـــا، وبالنســـبة لروســـیا  مـــنالبلقـــان  مصـــلحة حیویـــة لكـــل  إقل

ي مــروراً بفتــرة الحــرب یحظــى هــذا الاقلــیم بقــدر عــالي مــن المزایــا الجیوســتراتیجیة منــذ العهــد القیصــر 
قصـــوى فـــي صـــراع الشـــرق والغـــرب وصـــولاً الـــى الوقـــت  أهمیـــةمـــن  الإقلـــیم همثلـــیالبـــاردة ومـــا كـــان 

الاســتراتیجیة الروســیة مــا انفكــت تــرى فــي هــذا الاقلــیم بوابــة خــروج الاســاطیل عبــر  فالرؤیــةالحاضــر، 
ضــروریاً فــي التــأثیر  یعــدي الادریاتیـك نحــو میــاه البحــر المتوســط لتعزیــز الحضــور البحـري الوســي الــذ

علــى تفـــاعلات السیاســة الدولیـــة، كمـــا ومــا انفكـــت روســیا تنظـــر الـــى هــذا الاقلـــیم مــن زاویـــة العلاقـــة 
بالشـــعوب الســـولافیةاو كحامیـــة للدیانـــة الارثدوكســـیة، فضـــلاً عـــن ان مجـــاورة الاقلـــیم لاوربـــا الغربیـــة 

طلالته مـن التـأثیر فـي مسـألة المطـابق التركیـة  على تركیا یرتـب وضـعاً جیوسـتراتیجیاً یمكـن الـروس وإ
، وفــي ضــوء المكانــة التــي احتلهــا )9(آخــرمــن جانــب وعلــى الجنــاح الجنــوبي لحلــف النــاتو مــن جانــب 

لاعتبــارات الجــوار الجغرافــي والارتباطــات  الإقلــیم عــداقلــیم البلقــان فــي الادراك الســتراتیجي الروســي، 
انهیـار  أنلاشـك  .)10(ن القـومي الروسـي بعـد الحـرب البـاردةالقومیـة والدینیـة مجـالاً للنفـوذ وعمقـاً للامـ
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الماضـي واتـاح  أثقـال مـنالشیوعیة في اوربا وتفكك القوة العظمى السوفیتیة قد حـرر روسـیا الاتحادیـة 
الفــرص للعــودة الــى الجــذور والــذات القومیــة فأنطلقــت دعوتهــا لوحــدة الشــعوب الســولافیة تجمــع بینهــا 

نان وقبرص وصربیا، وتحقیق هذه الوحدة یتطلب مواجهة الكاثولیكیة والمانیـا وبین شعوب بلغاریا والیو 
الموحدة من جانب ومسلمین البلقان وعلى رأسهم الاتـراك مـن جانـب اخـر، بحیـث تضـمن هـذه الوحـدة 
ایجـــاد مـــواطئ قـــدم روســـیة عبـــر الصـــرب، والیونـــان فـــي الادریـــاتیكي والمتوســـط، مقابـــل دعـــم روســـیا 

 أســهم. وقــد )11(إســلامیةعــض مطالیبهــا الاقلیمیــة والحیلولــة دون تطویقهــا بــدول للیونــان وقبــرص فــي ب
فـــي قـــوة الـــدعوة للوحـــدة الســـولافیة بـــروز الكنیســـة الارثدوكســـیة كعامـــل مـــؤثر فـــي السیاســـة الخارجیـــة 
الروسیة، بعد انهیار الشیوعیة، فأثناء الزیارة التي قام بها البطریاك الروسي الیكسـي الثـاني راعـي هـذه 

تمتلــك و  .)12(الوحـدة الروحیـة بـین الكنـائس الارثدوكسـیة الروسـیة والصـربیة إلـى  دعـاكنیسـة كـان قـد ال
  -:)13(منها عدة أمورروسیا علاقات متمیزة مع الیونان العدو التقلیدي لتركیا، وتعود اسباب ذلك الى 

  وسیة.الیونان لدیها بنیة سیاسیة واقتصادیة مستقرة تعطي فرصة مؤكدة للاستثمارات الر  -1
 موقعها الجغرافي یمنح روسیا موضع قدم في منطقة البحر الابیض المتوسط. -2

وجود علاقات تاریخیـة وثیقـة بـین البلـدین منـذ العهـد القیصـري، ولاننسـى ان الـروس دعمـوا الثـورة  -3
م المطالبة بالاستقلال عن الدولة العثمانیة، واثمر هذه الدعم عن حصـول الیونـان 1821الیونانیة عام 

 .1831الاستقلال عام  على

سعي روسیا الاتحادیـة الـى تقلیـل الاعتمـاد علـى تركیـا فـي تصـدیر الطاقـة مـن اجـل ضـمان منفـذ  -4
علــى البحــر المتوســط یتجــاوز البســفور ویــتم مــن خــلال الیونــان ، اذ ان اكثــر مــا تخشــاه روســیا ســعي 

لمســتخرجة مــن بحــر قــزوین تركیــا والولایــات المتحــدة الامریكیــة الــى حرمانهــا مــن المشــتقات النفطیــة ا
. ولتحقیـق )14(وأذربیجـانومن اسـیا الوسـطى وتجنـب مرورهـا عبـر الاراضـي الروسـیة لتمـر عبـر تركیـا 

لبنـاء خـط انابیـب بورغـاس  2007ها المسعى نجحت روسیا في عقد اتفاقیـة مـع بلغاریـا والیونـان عـام 
اق الغربیــة عبــر البلقــان  دون الكســندر بــولیس لنقــل الــنفط الروســي ونفــط بحــر بحــر قــزوین الــى الاســو 

المــرور بمضیــقي البســفور والــدردنیل التــركیین، ومــن مینــاء بورغــاس البلغــاري علــى البحــر الاســود الــى 
، فروســـیا تـــرى فـــي مســـعى تركیـــا )15(مینـــاء الكســـندر وبـــولیس الیونـــاني المطـــل علـــى البحـــر المتوســـط

لتهدیــــد مصــــالح للقــــوى الســــولافیة جیهــــان واحــــداً مــــن الرهانــــات التركیــــة  -لانشــــاء انبــــوب نفــــط بــــاكو
 .)16(والارثدوكسیة وعلى رأسها روسیا والیونان

البلقــان خضــع للســیادة  إقلـیم إنبصــدد المصــالح التركیــة، فمـن الحقــائق المعروفــة تاریخیــاً  أمـا
بســبب  الإقلــیمالعثمانیــة لأكثــر مــن خمســة قــرون، ولــم تكــن تلــك الســیادة موضــع ترحیــب مــن شــعوب 

ة والدینیة مـع العثمـانیون، وسـوء ادارتهـم للاقلـیم، ممـا تمخـض عـن ذلـك العدیـد مـن الاختلافات القومی
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، وثـورة 1821ثورات الشعوب السولافیة المطالبة بالاستقلال عن الدولة العثمانیة كالثورة الیونانیـة عـام 
ویة تقســیم النفــوذ فــي البلقــان بــین روســیا القیصــریة والامبراطوریــة النمســـا إلــىالتــي أدت  1875عــام 

، وبانهیار الامبراطوریة العثمانیة في الحرب العالمیة الاولـى 1877بموجب معاهدة سان ستیفانوا عام 
تركیــا الحدیثــة قــد  إن، بحیــث الإقلــیم، انتهــى اي وجــود عثمــاني فــي 1923تركیــا الحدیثــة عــام  وبــروز

الغــرب  أحلافبــودخلــت  أوربیــةتخلــت عــن ارتباطاتهــا الاســلامیة واتجهــت نحــو تكــوین هویــة غربیــة 
  .)17(الحرب الباردة لذا كانت اهتماماتها بأقلیم البلقان ثانویة حقبةخلال 

انتهــاء الحــرب البــاردة وانهیــار الاتحــاد الســوفیتي، ومــا كــان یعنیــه ذلــك مــن ضــعف مركــز  إن
ي تركیا في الاستراتیجیة الغربیة، كان مـدخلاً مهمـاً لاحیـاء المصـالح التركیـة فـي اقلـیم البلقـان سـاهم فـ

ولــدیهم  % مــن ســكان تركیــا هــم مــن اصــول بلقانیــة10تقویتهــا مجموعــة مــن الحقــائق الموضــوعیة، ف
روابط عائلیة مع شعوب البلقان المختلفة، ان اذ الانسـحاب العثمـاني مـن البلقـان كـان ایضـاُ مصـحوباً 

ظهـر اشـارات مـن مسـلمي البلقـان ا اكبیـر  ماایضاً بموجبات هجرة بلقانیة عدیـدة الـى تركیـا، كمـا ان قسـ
، ونتیجة لذلك ظهر في بدایة عقـد التسـعینات مـن )18(الانتساب الى تركیا التي تشترك معهم في الدین

كجزء مهم في السیاسة الاقلیمیة التركیة حیال البلقـان، فمصـیر  -الخارج أتراك -القرن الماضي مفهوم
العثمانیــة الدولــة قلیم، فمشــروع الاتــراك فــي الخــارج ومســلمین البلقــان اصــبح مبــرر للارتــبط التركــي بــالا

یــرى  إذ، الإقلــیمكومــات التركیــة قــد دفــع للعــودة إلــى الجدیــد ســواء كــان سیاســة علنیــة او ضــمنیة للح
، )19(والتاریخیــةصــانع القــرار فــي انقــره ان هــذه العــودة هــي طبیعــة نتیجــة الــروابط الجغرافیــة والثقافیــة 

ردة بأتباع سیاسیة بلقانیة نشطة من شـأنها تفـویض ت تركیا بعد انتهاء الحرب الباأومن جهة اخرى بد
وقعــت تركیـا والبانیــا اتفاقیـة للتعــاون  1992النفـوذ الیونــاني فـي الاقلــیم المـدعوم مــن روسـیا. ففــي عـام 

العســكري تضــمنت قیــام تركیــا بتحــدیث الجــیش الالبــاني والمســاعدة فــي تــدریب الضــباط الالبــان، كمــا 
اتفاقیــة عســكریة  1995ترفــت بهــا كدولــة جدیــدة وعقــدت معهــا عــام قــوت تركیــا روابطهــا بمقــدونیا واع

تضـمنت قیـام تركیــا بتحـدیث الجـیش المقــدوني واجـراء تــدریبات مشـتركة، فضـلاً عــن تحسـن العلاقــات 
 1979الحــرب البــاردة نتیجــة لقیــام بلغاریــا عــام  حقبــةالتركیــة مــع بلغاریــا بعــد التــوتر الــذي تمیــزت بــه 

 الأتــراكادرة املاكهــم، وبعــد ســقوط النظــام الشــوعي فــي بلغاریــا عــاد الــف تركــي ومصــ 300بتهجیــر 
  .)20(المهجرین

من العلاقات والاتفاقیات التي عقدتها تركیا مع بعض دول الاقلـیم البلقـان قـد  الروابطهذه  إن
جعلـت منهــا قــوة اقلیمیــة مــؤثرة فیــه، وهـو امــر یقــدر مــا اثــار قلــق روسـیا فقــد اثــار قلــق الیونــان، حیــث 

، )21(على حـدود الیونـان الشـمالیة إسلاميمحاولة تركیة لخلق قوس  إنهاعلى  الروابطالى هذه نظرت 
وكان من نتائج هذه السیاسة التركیـة انقسـام دول البلقـان الـى معسـكرین، ضـمن جهـة تتقـاطع مصـالح 
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تشــكل  إذتركیــا ومســلمي البوســنة والبانیــا ومقــدونیا واقلــیم كوســفو، مــع تحــالف روســیا صــربیا الیونــان، 
مطامع الیونان في مقدونیا وجنوب البانیا عـاملاً اساسـیاً فـي وقـوف هـاتین الـدولتین مـع تركیـا، وكانـت 

الیونـــان جـــزءاً مـــن الیونـــان  تعـــدهاانقـــرة مـــن اوائـــل العواصـــم التـــي اعترفـــت بأســـتقلال مقـــدونیا التـــي 
اضــعاف هــذا المــدخل  ، لــذلك كــون الیونــان مــدخلاً مهمــاً للــدور الروســي فــي البلقــان، وان)22(الكبــرى

نتیجــة تعــاظم الــدور التركــي مــن شــأنه عرقلــة الــدور الروســي فقــد كــان مــن الطبیعــي ان تــدعم روســیا 
زن النفــوذ الیونــاني فــي الاقلــیم، بــل ان الیونــان والــدول الارثدوكســیة تــرى فــي التحــالف مــع روســیا كمــوا

  .)23(لقوة الدور التركي في البلقان
مصــالح القومیـة الروســیة والتركیـة تتقــاطع بشـكل كبیــر فــي نتیجــة هـي ان ال إلـىوهكـذا نصــل 

اقلیم البلقان لاسباب حضاریة وتاریخیة وقومیـة ودینیـة واقتصـادیة وهـذا التقـاطع یشـكل مـدخلاً لتنـافس 
  الادوار بینهما في حسم ازمات الاقلیم او تصعیدها وفقاً لمتطلبات المصلحة القومیة لكل منهما.

  على التنافس الروسي التركي في البلقان. الأمریكيلعامل ا تأثیر -المطلب الثالث:
البلقـــان بعــد انتهـــاء الحــرب البـــاردة مشــكلات عرقیـــة ودینیــة معقـــدة، تحولــت الـــى  إقلــیمشــهد 

حروب اهلیة طاحنة، ادت الى تدخل الولایات المتحدة الامریكیـة تـارة عبـر الامـم المتحـدة وتـارة اخـرى 
تـرى الولایـات المتحـدة الامریكیـة  إذنة والهرسـك وفـي كوسـوفو. عبر حلف الناتو كما حصل فـي البوسـ

تعرقـل مشـروع النـاتو لتوسـع نحـو الشـرق، وهـذه  فأنهـا الأوربيان هذه المشكلات بقدر ما تهدد الامن 
وزیــرة الخارجیــة الامریكیــة الســابقة عنــدما اشــارت الــى (ان منطقــة  أولبرایــتالحقیقــة اوضــحتها مــادلین 

ة خاصــة فــي الادراك الاســتراتیجي الامریكــي لكونهــا منطقــة عــدم اســتقرار تقــع البلقــان تحضــى بأهمیــ
ضمن المصالح الحیویة للولایات المتحدة وحلفائها تركیـا والیونـان والمانیـا وایطالیـا، وطبقـاً لآسـتراتیجیة 

ــ1999الامــن القــومي الامریكــي لعــام  اء ، ان للولایــات المتحــدة هــدفان اســتراتیجیان فــي اوربــا الاول، بن
سـنة مـن خـلال مشـروع مارشـل وحلـف النـاتو، والثـاني،  50تكامل اوربي حقیقي والذي تم ادراكـه قبـل 

العمــل مــع حلفائنــا عبــر الاطلســي لمواجهــة التحــدیات الجدیــدة، فعــدم الاســتقرار البلقــاني یهــدد الامــن 
منـة، والاحـداث تـذكرنا الاوربي، والتاریخ یبین لنا بان امریكا لایمكن ان تكـون امنـة اذا اوربـا لـم تكـن ا

)، وفــي ضــوء هــذا الادراك )24(مــراراً بــان اوربــا لایمكــن ان تكــون امنــة عنــدما یلــتهم النــزاع دول البلقــان
وفـي كوسـوفو عــام  1995 -1992تـدخلت الولایـات المتحـدة الامریكیــة فـي احـداث البوسـنة والهرســك 

تراتیجیة جدیدة في اقلـیم البلقـان بعـد في الحقیقة وضعت الولایات المتحدة الامریكیة لنفسها اس .1999
ـــیم وتصـــب فـــي  انتهـــاء الحـــرب الباـــردة، یمكـــن ان تـــؤثر ســـلباً علـــى المصـــالح الروســـیة فـــي هـــذا الاقل

  -مصلحة تركیا، وقد استندت هذه الاستراتیجیة على ركنین اساسیین:
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لمیــاه الدافئــة الــى سیاســة الاحتــواء الجدیــد لروســیا والحیلولــة دون ان تصــل علاقاتهــا ببلــدان ا -:الأول
الدرجة التـي تشـكل محـوراً مـن محـاور العلاقـات الدولیـة فـي عـالم مـا بعـد الحـرب البـاردة، لـذا اقتضـت 
عملیة الاحتـواء تطهیـر اقلـیم البلقـان مـن اخـر النخـب الحاكمـة فـي الحـرب البـاردة ذات النزعـة القومیـة 

ر الارثدوكسـي، كحالـة الـرئیس الصـربي المتطرفة والتي تحاول اعادة تسیس النزعة العرقیة عبر المحـو 
  .)25(السابق سلبوادان ملوفیتش

قاعدة عسـكریة اسـتراتیجیة فـي البلقـان تجمـع كوسـوفو مـن ناحیـة والـدول الاثنـى عشـر  إقامة -الثاني:
المحیطة بها، والتي یرید حلفاء الناتو ان یؤمن مصیرها من مقدونیا جنوباً الـى مجموعـة دول البلطیـق 

  .)26(دود روسیا لتكتمل سیاسة الاحتواء الجدیدة على روسیاشمالاً على ح
ومــع ذلــك ینبغــي ان لایغیــب عــن عــین المتتبــع والــدارس حقیقــة ان الولایــات المتحــدة الامریكیــة   

ترمي للهیمنة على العالم من خـلال السـیطرة علـى الاقـالیم الجیوسـتراتیجیة فیـه كـأقلیم الشـرق الاوسـط، 
الیم اخــرى، وبمــا ان النـاتو احــد الادوات الرئیســة لهـذه الهیمنــة فــان ســیطرة واسـیا الوســطى والقوقــاز واقـ

الولایات المتحدة الامریكیة على اقلیم البلقان ضروریة لتأمین جناحه الجنوبي ومنع روسـیا مـن التحـول 
، محاولـــة 1999. وفـــي هـــذا الاطـــار یـــأتي احـــتلال النـــاتو لكوســـوفو عـــام )27(أخـــرىلقـــوة عظمـــى مـــرة 

اقـــة عـــودة روســـیا الـــى اقلـــیم البلقـــان بشـــعارات حمایـــة الشـــعوب الســـولافیة والارثدوكســـیة امریكیـــة لاع
  ولاستكمال عملیة توسعیة نحو الشرق.

الاطلسـي فـي احـداث اقلـیم البلقـان  -كان من الطبیعـي ان ترحـب تركیـا بهـذا الانغمـاس الامریكـي  
ط مســاعیهما لاحیـاء الامبراطوریــة طالمـا ان فیــه اصـفاف للــدورین الروسـي والیونــاني فـي الاقلــیم واسـقا

الســـولافیة بـــل ان تركیـــا شـــاركت بجمیـــع الاعمـــال العســـكریة التـــي قـــام بهـــا النـــاتو والولایـــات المتحـــدة 
الامریكیـة لاحتــواء ازمــات الاقلــیم، وقــد كانــت مشــاركة رمزیـة لكــي لاتثیــر حفیظــة روســیا والیونــان مــن 

اطوریتهـــا القدیمـــة، وحتـــى لاتفهـــم بانهـــا تحتضـــن انهــا تقـــف الـــى جانـــب المســـلمین البلقـــان لاحیــاء امبر 
فتتعرقل مساعیها للانظمام الى الاتحاد الاوربي، فضلاًعن انها اسـتوعبت الـدرس  الإسلامیة الأصولیة

ـــیم  وعواقـــب المنفـــرد عنـــدما تـــدخلت عســـكریاً الـــى جانـــب اذربیجـــان فـــي الحـــرب ضـــد ارمینیـــا حـــول اقل
بــل نحــن  .)28(ریة غیــر محســوبة النتــائج مــع روســیانــاجورتو كاریــاخ وكــادت تــدخل فــي مواجهــة عســك

نعتقد ان هذا التدخل التركي غیر المحسوب كان احد اسباب احیـاء ذكـرى ابادتهـا للارمـن فـي الحـرب 
ذاالعالمیــة الاولــى  مــا تــم التشــدید علیــه فــي السیاســة الاوربیــة فســیكون انظمامهــا للاتحــاد الاوربــي  وإ

.   مجرد حلم لن یتحقق ابداً
  

  التركي في معضلات اقلیم البلقان. -التنافس الروسي -الرابع:المطلب 



عدد خاص بالذكرى الخمسین لتدریس العلوم السیاسیة في                                       مجلة العلوم السیاسیة 
 )37العدد(                                           العراق

 

  

 216

متابعة التنافس الروسـي التركـي فـي اقلـیم البلقـان وتـأثیرات العاهـل الامریكـي علیـه، لایمكـن  إن
في النزاعات التي شهدها الاقلیم والتـي مـن اهمهـا، النـزاع  الأطراففهمه بدون التطرف لانغماس هذه 

  زاع في كوسوفو؟الیوناني والن -التركي
:   الیوناني. -النزاع التركي -اولاً

 ةالدولـــ أیـــام إلـــىبـــین تركیـــا والیونـــان نزاعـــات عـــدة بعضـــها ذات اصـــول دینیـــة وعرقیـــة تعـــود   
كـــالنزاع علـــى المیـــاه  1923العثمانیـــة، وبعضـــها طفـــح علـــى الســـطح بعـــد بـــروز تركیـــا الحدیثـــة عـــام 

زیرة قبرص، لایبدو هنـاك افـق لتسـویة هـذه النزعـات، الاقلیمیة والاجواء في بحر ایجة، والنزاع على ج
 فـرغم انتمـاء كـلا الــدولتین الـى حلـف النــاتو الا انـه عجـز حتـى الان فــي ترویضـها وتسـویة نزاعاتهمــا.

 -النـــزاع حـــول جزیـــرة قبـــرص مـــن اكثـــر النزاعـــات تـــاثیراً علـــى العلاقـــات التركیـــة یعـــدحـــال  أیـــةعلـــى 
الیونانیــة، بســبب تــدخل قــوى دولیــة فیــه كالاتحــاد الاوربــي وروســیا والولایــات المتحــدة الامریكیــة، لــذلك 

تركیز علیه هنا، مع الابتعاد عن ذكر تفاصـیله الدقیقـة لكونهـا بحثـت فـي العدیـد مـن الدراسـات السیتم 
مصـالحها  يهـ المؤلفات القیمة، بتعبیـر اخـر سـیتم تنـاول تـأثیرات القـوى الدولیـة علـى هـذا النـزاع ومـاو 

  من ذلك.
قبـــول  1997بشـــكل مباشـــر فـــي تـــأجیج هـــذا النـــزاع عنـــدما قـــرر عـــام  الأوربـــيالاتحـــاد  أســـهم  

قبـول  عضویة قبرص الیونانیـة ورفـض قبـول تركیـا وقبـرص التركیـة، اذ تمثـل رد الفعـل التركـي بـرفض
، والتـي تؤكـد علـى عـدم 1960عضویة قبرص الیونانیـة لكونهـا مخالفـة لاتفاقیـة اسـتقلال الجزیـرة عـام 

جــواز أنضــمام قبــرص لاي منظمــة دولیــة تكــون تركیــا والیونــان اعضــاء فیهــا، وبالمقابــل قامــت تركیــا 
كامـل اقتصـادي ربط بینها وبین الجزء التركي من قبـرص مـن اجـل تحقیـق ت العام نفسهبعقد أتفاق في 

غـــرض الاتحـــاد الاوربــي مـــن هـــذا الاجـــراء زرع أدراك لــدى الاتـــراك بـــأن هویـــة  أن، ویبـــدو )29(ومــالي
الاتحاد هي هویـة مسـیحیة ولا یمكـن ان تقبـل فیـه دول اسـلامیة، ناهیـك عـن أتهـام تركیـا بعـدم أحتـرام 

  حقوق الانسان والاقلیات القومیة فیها.
بأن نهایـة الحـرب البـاردة زادت مـن أحتمـالات  فیمكن القولكي، الامری-أما بصدد التأثیر الروسي  

المجابهة العسكریة بین الیونان وتركیا بسبب النزاع القبرصي، وتعلیل ذلك أن القبارصة الیونـایین بـدوأ 
ببرنــامج تحــدیث عســكري بالاعتمــاد وعلــى روســیا ذات الالتــزام التــاریخي بحمایــة الارثــدوكس، حیـــث 

تضــمنت نشــر انظمــة دفــاع جــوي  1997رصــیة الیونانیــة مــع روســیا أتفاقیــة عــام عــت الحكومــة القبوقّ 
. وقــد أثــارت هــذه الاتفاقیــة حساســیة تركیــا التــي T-70دبابــة قتــال مــن طــراز )41(وشـراء  )65-300(

ـــدفاع الجـــوي  ، فروســـیا تأمـــل بـــأن یعطیهـــا النـــزاع )30(ذا مـــا تـــم تركیبهـــاإهـــددت بضـــرب منظومـــات ال
وســع النــاتو نحــو الشــرق، فهــي حــین تأمــل الیونــان التــي أیــدت هــذه الاتفاقیــة القبرصــي فرصــة لعرقلــة ت
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حمایــة نفســها مــن الخروقــات الجویــة التركیــة، والاكثــر مــن ذلــك قامــت كــل مــن روســیا والیونــان بعقــد 
لانشاء جامعة الشعوب الارثدوكسـیة الرامیـة الـى احیـاء الفكـرة السـولافیة المناهضـة  1997اتفاقیة عام 

الغــرض مـن ذلـك منــع تركیـا مـن النفــوذ والتغلغـل فـي أقلــیم البلقـان وبحـر أیجــة  أنوواضـح  .)31(لتركیـا
والبحــر الابــیض المتوســط، وممــا لاشــك فیــه أن أي تحــرك روســي فــي البلقــان لابــد أن یقابلــه تحــرك 
امریكي لكون الولایات المتحـدة الامریكیـة مازالـت تعـیش عقلیـة الحـرب البـاردة، بیـد أن تـدخل واشـنطن 

النـزاع القبرصـي هــو مـن اجـل تســویته، اذ أنهـا تـرى فــي اسـتمرار النـزاع تهدیــد لوحـدة حلـف النــاتو  فـي
  -وعرقلة لمشروعه في التوسع نحو الشرق للاسباب التالیة:

ان النـزاع أحـدث تــوتراً فـي العلاقــات بـین عضـوین رئیســین فـي الحلــف، وهـو أمـر قــد یهـدد وحــدة  .1
رنسا ترفض بشدة انضمام تركیا للاتحـاد الاوربـي فـي حـین تؤكـد الحلف، ومثال على ذلك أن المانیا وف

  .)32(الولایات المتحدة الامریكیة وبریطانیا ذلك
الیوناني یبقـى مـن القضـایا المهمـة التـي تواجـه اسـتراتیجیة النـاتو فـي التوسـع سـواء -النزاع التركي .2

بة لبـروز الانقسـامات خصـ أرضـیةیشـكل  أنفي الحاضر أو المسـتقبل، لانـه نـزاع مـن الـداخل ویمكـن 
 .)33(الحادة بین الاعضاء مما یصعب معه أتخاذ قرارات حاسمة بشأن التوسع

هــذا النــزاع مــن شــأنه ان یجعــل الحلــف والاتحــاد الاوربــي عرضــة للابتــزاز السیاســي مــن قبــل  إن .3
یة تركیــا والیونــان، ومثــال علــى ذلــك أن الیونــان تعــارض انضــمام تركیــا للاتحــاد الاوربــي الا بعــد تســو 

المســألة القبرصــیة، فــي حــین تهــدد تركیــا بأســتخدام الفیتــو علــى توســیع النــاتو مــا لــم تحصــل الموافقــة 
 .)34(الاوربیة على انضمامها للاتحاد

اســتمرار النــزاع وعــدم حســمه بشــكل یرضــي المصــالح التركیــة قــد یصــرف انقــرة عــن الاهتمــام  إن .4
لمنــاطق العربیــة والاســلامیة القریبــة مــن اوربــا بالــدور الكبیــر الــذي أوكــل الیهــا لمواجهــة الازمــات فــي ا

الــدمار الشــامل، وتنتشــر بــؤر الارهــاب، فهــذه العوامــل مجتمعــة  أســلحةحیــث تتصــاعد النــوازع امــتلاك 
دفعت واشنطن للتوسط في حسم النزاع واقناع الاوربیین بضم تركیا للاتحاد الاوربي، ولكن الاهـم انهـا 

الیونــاني حـول قبــرص، بـل واحــد مـداخلها للهیمنــة علـى أقلــیم -لتركـيا النــزاعجعلتهـا لاعبـاً اساســیاً فـي 
 البلقان على حساب النفوذ الروسي.

: النـزاع فـي كوسـوفو: ظهـر النـزاع فـي كوســوفو أثـر تفكـك یوغسـلافیا الاتحادیـة فـي بدایـة عقــد  -ثانیـاً
رافـق مـع هـذا التفكـك التسعینات من القرن الماضي كأحد النتائج المتوقعة لنهایة الحـرب البـاردة. وقـد ت

النزعة القومیـة الصـربیة الرامیـة  ولاسیماظواهر العنف وعدم الاستقرار بسبب تنامي النزاعات القومیة، 
الى اقامة دولة صربیا الكبرى علـى حسـاب تطهیـر القومیـات الاخـرى كالالبـان والمسـلمین فـي البوسـنة 

  .)35(الذاتيوالهرسك وكوسوفو ومنعهم من الاستقلال او التمتع بالحكم 
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بكوسـوفو فقـد مـنح هـذا الاقلـیم المسـلم الحكـم الـذاتي بموجـب دسـتور جمهوریـة  الأمروبقدر تعلق   
 )سـلوبودان میلــوفیتش(، ثـم قــام الـرئیس الیوغسـلافي السـابق 1974یوغسـلافیا الاتحادیـة الصـادر عـام 

نتهـاء الحـرب البـاردة عـام ، وبعد أ1989الحكم الذاتي وسیطر بالقوة العسكریة على الاقلیم عام  بإلغاء
رئیســاً لهــم، واســتمر الحــال حتــى عــام  )روجونــا إبــراهیم(وانتخبــوا  ااســتفتاء الإقلــیمســكان  ىأجـر  1991
، عندما قام الرئیس سلوبودان برفض هذا الاستقلال والقیام بعملیات تطهیر عرقیـة واسـعة ضـد 1998

حد قیام حلـف النـاتو بشـن الحـرب  إلىطور ، مما تطلب تدخلاً دولیاً ت)36(آلبان كوسوفو من المسلمین
لایقاف عملیات التطهیر العرقي، ویعتقد البعض ان تدخل النـاتو فـي النـزاع  1999على الصرب عام 

  .)37(منع معارضتها لتوسع الحلف بدعم من روسیا أو الناتوهو لاجبار صربیا للدخول في عضویة 
ي خطـوة تـؤدي الــى أسـتقلال كوســوفو علـى أیـة حــال تمیـز الموقـف الروســي برفضـه الشــدید لا  

عــــن صــــربیا، حیــــث هـــــددت موســــكو بأســــتخدام حـــــق الــــنقض ضــــد أي قـــــرار أممــــي یتحــــدث عـــــن 
، كمــا أنــه تمیــز بالانحیــاز الكامــل لصــربیا، نظــراً للمصــالح والــروابط التــي تربطهــا مــع )38(الاســتقلال

ن واحد بعـد ان انهـارت الصرب منذ أیام التحالف الشیوعي، وهي روابط مصلحیة وقومیة ودینیة في آ
الروابط الایدیولوجیة، فروسیا من خلال صربیا تحاول ان تبقي لنفسها موطئ قـدم فـي مجالهـا الحیـوي 
السابق اوربا الشرقیة من اجل فك الحصار الذي یطوقها نتیجة اتساع النفـوذ الامریكـي وانضـمام اوربـا 

لال كوسـوفو الـى سـابقة خطیـرة، تسـتغلها الشرقیة الى عضویة الناتو، كما أنها تخشى ان یتحـول اسـتق
الشیشـــان وفــــي اوســــیتا الجنوبیــــة  كــــإقلیمالاقـــالیم المضــــطربة لــــدیها للمطالبـــة بالانفصــــال والاســــتقلال 

، بتعبیر آخر ان استقلال اقلیم كوسوفو بقدر ما یعني سقوط آخر معقل في اوربـا الشـرقیة )39(وابخازیا
حتمالیـة مسـتقبلیة اتفكیـك روسـیا واضـعافها، وهـو هـدف معارض لتوسع النـاتو نحـو الشـرق، فـأن فیـه ا

اسـتراتیجي تبنتـه الولایـات المتحـدة الامریكیـة منـذ انتهــاء الحـرب البـاردة لمنـع روسـیا مـن النهـوض مــرة 
  أخرى كقوة عظمى.

بصـــدد الموقـــف التركـــي، فـــأنقرة تجـــد نفســـها معنیـــة بأحـــداث كوســـوفو، لـــیس بســـبب الـــروابط  أمـــا  
التي تجمعها مع البان الاقلیم من المسـلمین، ولكـن لان اسـتقلال الاقلـیم فیـه امكانیـة التاریخیة والدینیة 

الیونـاني لاقامــة وحـدة الشـعوب الســولافیة الارثدوكسـیة، فضــلاً عـن أســباب -لتعطیـل المشـروع الروســي
  -اخرى تصب في مصلحة تركیا منها:

نیـا، وكـل المسـلمین الـذین كـانوا الشعور العـام داخـل تركیـا المؤیـد للمسـلمین فـي كوسـوفو وفـي ألبا .1
جزء من السیادة العثمانیة في البلقان، وهـو شـعور یسـتغله حـزب العدالـة والتنمیـة الحـاكم لتقویـة مركـزة 

  امام القوى العلمانیة المناهضة له.
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ان وجــود عشـــرات الآلاف مـــن ألبـــان البلقــان ومـــنهم ألبـــان كوســـوفو داخــل تركیـــا نتیجـــة حمـــلات  .2
بهـا ســلطات بلغــراد فــي فتـرات ســابقة یشــكل عامــل ضـغط علــى الحكومــة التركیــة التهجیـر التــي قامــت 

للاهتمـــام بمـــا یجـــري فـــي كوســـوفو، خصوصـــاً اذا مـــا اخـــذنا بالاعتبـــار ایضـــاً وجـــود اقلیـــة تركیـــة فـــي 
 .)40(ف شخص یعیش معظمهم في مدینة بریزریفلأ 40كوسوفو قوامها 

وســائر اتــراك البلقــان الــى تركیــا كقــوة اقلیمیــة كوســوفو الألبــان وألبــان مقــدونیا أیضــاً  أبنــاءنظــرة  .3
 اسلامیة ناهضة تستطیع الوقوف الى جانبهم عند تعرضهم للعنف او مطالبتهم بالاستقلال.

، حتــى لا تــأتي تفــرض احــداث كوســوفو وقبلهــا احــداث البوســنة علــى تركیــا  .4 حضــوراً ودوراً فــاعلاً
المصــالح التركیــة القومیــة، بمعنــى ان أي  نتـائج الازمــات فــي أي مكــان مـن اقلــیم البلقــان علــى حسـاب

 تهاون تركي في ازمات الاقلیم یعني تعاظم النفوذ الروسي والیوناني في الاقلیم.

نحن نعتقد أن تركیا ستكون حذرة جداً في تأیدها لموضـوع اسـتقلال كوسـوفو، بـل قـد ومع ذلك   
لال كوســوفو فیــه امكانیــة لتعــاظم یتملكهـا نفــس الادراك الروســي بشــأن هـذا الاســتقلال، فــاذا كــان اسـتق

النزعات الانفصالیة في الاقالیم الروسیة المضطربة، فا، فیه ایضاً امكانیة لتعـاظم النزعـت الانفصـالیة 
قلـیم كوسـوفو داخـل أطــار لاكـراد تركیـة، ولـذلك فـأن الاتـراك كـالروس ربمـا یؤیـدون أقامـة حكـم ذاتـي لا

ل التام عنها. ثم ان هناك حقیقة موضوعیة اخرى قـد تـدفع ربیة، ولكن لا یرحبون بالاستقلاالدولة الص
التام عن صـربیا، وهـي ان روسیا وتركیا للترحیب بأقامة حكم ذاتي لاقلیم كوسوفو ومعارضة استقلالة 

وسـوفو مـع ألبـان مقـدوني، هـذا الكبـرى تجمـع ألبـان كانیـا الـى قیـام دولـة الباستقلال كوسوفو قد یـؤدي 
یمثـــل اعاقـــة لمشـــروع وحـــدة الشـــعوب المـــا ان دولـــة البانیـــة كبـــرى مســـلمة لا یخـــدم التطـــور ط وسر الـــ

، اذ أنــه ســیثیر المســألة المقدونیــة بــین  الســولافیة الارثدوكســیة، ولكنــه لا یخــدم المصــالح التركیــة ایضــاً
، فقـد تتطـور الاحـداث بینهمـا  تعدالیونان وبلغاریا حیث  كل منهما ان أرض مقـدونیا تابعـة لهـا تاریخیـاً

تركیا ان تعفـي نفسـها عنهـا بحكـم كونهـا حامیـة للمسـلمین فـي اقلـیم البلقـان، د حرب لا تستطیع الى ح
  فضلاً عن قلقها من أي تؤدي الحرب الى تقاسم النفوذ في البانیا الكبرى بین بلغاریا والیونان.

مــن أن المصــالح القومیــة هــذه النتیجــة یؤكــد صــحة مــا أفترضــناه فــي المقدمــة  إلــىوصــولنا  إن  
لروسیة والتركیة قد تتقاطع كلیاً في بعض قضایا البلقان، وقد تتقارب نسـبیاً فـي قضـایا أخـرى، فهنـاك ا

 كوسوفو. إقلیمتقاطع واضح بشأن النزاع حول جزیرة قبرص، وهناك تقارب نسبي بشأن النزاع حول 

  
  الخاتمة:

أن روســـیا  مـــرت حتـــى الآن أكثـــر مـــن ســـبعة عشـــر عامـــاً علـــى انتهـــاء الحـــرب البـــاردة ولاشـــك  
الاتحادیة سعت ولازالـت تسـعى خـلال هـذه الفتـرة والسـنوات القادمـة لاسـتعادة مكانتهـا الدولیـة السـابقة، 
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والبروز كقوة عظمى قادرة علـى أعـادة التـوازن الـدولي المفقـود، الـذي أتـاح للولایـات المتحـدة الامریكیـة 
المهمة في العـالم، فلـیس مـن المنطقـي ولا فرصة نادرة للهیمنة على الكثیر من الاقالیم الجیوستراتیجیة 

بدون مكانة دولیة وقدرة على التـأثیر فـي القـرارات الـدولي  الاتحادیة من طبیعة الاشیاء ان تبقى روسیا
وهي بهـذا الحجـم السـكاني والبشـري والمـوارد والعمـق التـأریخي الـذي لا تمتلكـه حتـى الولایـات المتحـدة 

قــوة دولیــة مــؤثرة فــي العلاقــات الدولیــة حتــى قبــل ان تتأســس  ةادیــالاتح روســیاالامریكیــة، فقــد كانــت 
لـى تعتمد مسیرة روسیا الاتحادیة نحو المكانة والقوة الدولیـة ع .1766الولایات المتحدة الامریكیة عام 

تصـبح قـوة دولیـة، وثانیـاً تنمیـة عوامـل القـوة الروسـیة والقـدرة  أنعلـى  الإرادةأولاً  أساسیةثلاثة عوامل 
، الحصــول او حــداث الدولیــة والاقلیمیــة بمــا یخــدالتــأثیر بهــا فــي الاعلــى  م المصــالح الروســیة، وثالثــاً

اكتســــاب المجــــالات الجیوســــتراتیجیة، فقــــد أثبتــــت الحقــــائق التاریخیــــة ان قــــوة دولیــــة بــــدون مجــــالات 
 جیوســـتراتیجیة هـــو مجـــرد كـــلام نظـــري لا ینطبـــق علـــى أرض الواقـــع، وعلیـــه فـــأن اســـتطاعت روســـي

أن تحقــق العــاملین الاول والثــاني فســتكون الطــرق ســالكة نحــو المجــالات الجیوســـتراتیجیة،  ادیــةالاتح
وسیكون أقلیم البلقان نقطة البدایة نحو هذه المجالات فـالاقلیم الجیوسـتراتیجي الاوربـي الشـرقي لـم یعـد 

م الارث ة الروســـیة بحكــــلان شــــعوب هـــذا الاقلــــیم تـــرفض العــــود لـــیس ةالاتحادیــــ روســـیاســـالكاً أمــــام 
حلـف الشیوعي فحسب بل لأن الولایات المتحدة الامریكیة أطبقت فعلاً على هـذا المجـال عبـر توسـیع 

الـــروابط التاریخیـــة والعرقیـــة والدینیـــة، مـــا یشـــكل  مــنالمجـــال البلقـــاني فیـــه  أن، بیـــد الشــمال الأطلســـي
ما أخذنا بنظـر الاعتبـار مغریات حقیقیة موضوعیة للانطلاقة الروسیة نحو المكانة الدولیة خاصة اذا 

قبول شعوب هذا الاقلیم بروسیا كحامیة للقومیات السولافیة الارثدوكسـیة، علـى عكـس شـعوب المجـال 
مـــن  أكثـــرینطبــق هـــذا الكــلام علـــى تركیــا ولكـــن بشـــكل مختلــف، فهـــي اســتهلكت     الاوربي الشرقي.
لمسـیحي المتحضـر دون لنیل هویة الغرب ا 1923عاماً من عمرها كدولة حدیثة عام خمس وسبعون 

جـدوى، وقــد قبلهـا الغــرب كحامیــة وخـط ســاخن لمواجهـة الخطــر الشــیوعي، بیـد أنــه مـازال ینظــر الیهــا 
الاوربـي فـي حالــة  علـى أنهـا دولـة شــرقیة أسـلامیة، قـد تنقـل مشــاكلها الاقلیمیـة والدولیـة داخـل الاتحــاد

لــة مــن حیــث عــدد الســكان بعــد بــل قــد تســیطر علــى قراراتــه بحكــم كونهــا أكبــر دو  قبولــه لعضــویتها،
كـران الغربـي لخـدماتها الجلیلـة فـي ل هویة الاتحاد الاوربي، وهـذا النالتركي في نی الإحباطهذا  .ألمانیا

مواجهــة الشــیوعیة، ســیدفع تركیــا بــالحتم نحــو البحــث عــن هویــة جدیــدة ومكانــة اقلیمیــة ولكــن بأتجــاه 
تراتیجیة، مجـــال البلقـــان، مجـــال آســـیا محیطهـــا الاســـلامي الـــذي یضـــم ثـــلاث مجـــالات حیویـــة جیوســـ

الوسطى والقوقاز، مجال الشرق الاوسط، وسیكون المجـال البلقـاني أیسـر علـى تركیـا لأكتسـاب الهویـة 
تمتلك تركیا نفس امعطیات الروسیة من روابط تاریخیة وعرقیة ودینیـة، وقبـول  ففیه والمكانة الاقلیمیة،

التركــي علــى اقلــیم البلقــان ســیكون -ذن التنــافس الروســيأ المســلمین كحامیــة لهــم.مــن شــعوب الاقلــیم 
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حتمیـــاً ولـــه الاولویـــة فـــي أهتماماتهمـــا الاســـتراتیجیة عنـــد تفكیـــر كـــل منهمـــا بأمتســـاب المكانـــة الدولیـــة 
والاقلیمیة، ومن هنا جاء اختیارنا لهذا الموضوع الذي فعلناه بأربعة مطالب، وحصلنا مـن خلالهـا الـى 

هــذا التنــافس لا یعنــي الصــراع بالصــورة التــي كانــت علیهــا العلاقــات بــین نتیجــة مهمــة جــداً وهــي ان 
روسیا القیصریة والدولـة العثمانیـة، أو بـین تركیـا الحدیثـة والاتحـاد السـوفیتي السـابق، بـل یعنـي تقـاطع 
مصــلحي فـــي قضــایا معینـــة، وتلاقـــي نســبي فـــي قضــایا أخـــرى، بـــل أن التحلیــل لا یســـتبعد أن تشـــهد 

التركیــة، تقاربــاً أو تفاهمــاً اســتراتیجیاً فــي مجــال البلقــان أو مجــال آســیا الوســطى  -العلاقــات الروســیة
 إضـــعافها إلـــىالرامیـــة  الأمریكیـــة ةوالقوقـــاز، أو مجـــال الشـــرق الاوســـط، فروســـیا مســـتاءة مـــن السیاســـ

تحـدة وتفكیكها ومنعها من استعادة مكانتها الدولیة السابقة، وتركیـا هـي أیضـاً مسـتاءة لان الولایـات الم
الامریكیة لم تفعل لها شيء حتى الآن بأكتسـاب هویـة الاتحـاد الاوربـي، فضـلاً عـن الفتـور الـذي أخـذ 

، حیــث أن هنــاك 2003التركیــة منــذ قیــام واشــنطن بــأحتلال العــراق عــام -یصــیب العلاقــات الامریكیــة
ن قاطرتهـــا وجهـــة نظـــر لا غبـــار علیهـــا مـــن ان الولایـــات المتحـــدة الامریكیـــة تریـــد أن تجعـــل مـــن ایـــرا

الجدیدة في الشرق الاوسط الى جانب اسرائیل، وعلى حساب تركیا، والا فكیف تفسر اطلاق واشـنطن 
تصــریحات المسـؤولین الاتــراك مــن أنهــم ســیهاجمون شــمال العــراق  ریـد ایــران فــي العــراق؟ وكیــف نفســ

كـل شـيء  ؟.مریكیـةالأرغم المعارضة الدولیة، وهم یقصدون بهذه المعارضة تحدیداً الولایـات المتحـدة 
  ...أعداءوقد یتحول الاصدقاء الى الدولیة فقد یصبح الاعداء اصدقاء  العلاقاتممكن ومحتمل في 
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